


عمرة 


+9 يتأي داش أغبذ وار ألِى َلدَج وَالذنَ من 
مك َل تَنََْ © هه 


بعد أن حدئنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المناف 
أرصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلوبهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وياطنا . ويحذروهم ولا يامنوا لهم . بين لنا كيف أن المنانقين لم يكفروا بالله كإله 
فقط . ويستروا وجودة ء ولكن كفروا به كرب .والرب عطازه مكفول لكل من خلق 
مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فهر سبحانه وتعالى الذى استدعاهم للوجرد وخلقهم . ولذلك 
فانه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياءهم . 





والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرق على الؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله رمن ستر وجوده 
تعالى : رالهواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركمة فى حياته . . 
والطعام يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنمم الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا ... 








اما عطاءات الألوهية . فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 


فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى هم يكفى ليزمنوا بالله ويعبدوه . 





والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس فى القرآن الكريم . ذلك الكتاب الذى 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فلابد أن يكون الخطاب للناس فى كل 
زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة 








حار 


وخطاب الله سبحانه وتعاللى خاص بن 
واحد لاشريك له 





ة الإيمان فى القمة : وهى الخضوع لاله 





وقوله تعالى : ٠‏ الذى خلقكم والذير من قبلكم » معثاه أن من مقتضيات العبادة 
أن الله هو خالق الئاس جميعا . وليس فى الخلق كا قلنا شبهة ؛ لأنه لا أحد 
بستطيع أن يدعى أنه خلن نفسه . أو خلق هذا الكون . بل إن الحن سبحانه وتعالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالآب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول 


بتَاييلئنَ سد الكير اده 


« وى بابد لاي ولول 


راصال مَل حمسا أبن وَلاتنرضاوثل شما مرا مكرهاً يه #4 











(سورة الاسراءم. 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد . مع أنه سبحاته وتعالى 
الموجد الذى خلق كل ثىء ولكن الله يحترم عمل الأنسان . مع أنه سبب 
فقط , فالمال هو مال الله ٠‏ يعطبه لمن يشاء . لكننا نجد الحن سبحانه وتعالى وهو 
بحث عل الصدقة يقول. 
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لا من ذَ لد فرص َمْسا حا 





فكأنه سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول عل المال . رغم أن المال مال 
الله . فقال وهر الخالق الأعظم : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء وهكذا 
تجلى رحة المق بالخلق 

الله يقرل : «رلعلكم تنقون» نتقى ماذا ؟ تتقى صفات الجلال فى الله - فالله 
سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال . صفات الجلال هى «الجبار والقهار 


اناس ممت 


5-5 
حت ت +20224222225 دزاات 


والمتكبر. والقرى والقادر والمقندر والضاره وغيرها من صفات الجلاك . 


فالله سبحانه وتعالى يربدنا أن نجعل بيننا وبون صفات الجلال وقاية حق 

لانخضب الله . فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله . وأن نتمسك بصفات جمال الله + 
الرحيم الودود » الغفار , التواب . فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا نجاة من النار التى 
هى أحد جنود الله . ومتعلقات جلاله 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالمى حينما يقول «باأيها الناس» إنما 
يخاطب كل الناس , فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين 
آمنواء أى ياأها“الذين آمنتم بالله إلهاء ودخلتم معه فى عقد إيمان . 
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عالط 
حتدا 





+49 الى جَمَلَلكٌم الْأرَص ورسَاوَالسَمَآ + 


مَل مكاج + بهم لثمت رركا كوكلا 


يماي لَدَاداوَآتُ تدلوت © هله 


فبعد أن بين لنا الحق سبحاته وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعا » 
اللؤمن والكافر » كان لكى يمن الناس ء كل الئاس . . أخذ ب 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقرا هذه الآباث يدخل 
الايمان فى فليه . ' فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى نخلق الأرض فى فوله تمالى : 

«الذى جمل لكم الارض فراشاء 


وَأَرلَ 











والأارض هى الكان الذى يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه تخلق 
الارض أو أوجدها . اذن فهى لكى نتنبه اليها الى جهد عقلى . 
لأنها بدبهات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشاء توحى بانه اعد 
الأرض إعداداً مريحاً للبشر . كنا تفرش على الارض شيئا ٠‏ تجلس عليه أو تنام 
عليه ٠‏ فيكون فراشا يريحك . 





ونحن نتوارث الارض جيلا بعد جيل . وهى تصلح الحياتنا جميعاً . 
ومنذ أن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان 
قد يفول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها 
حصى أو غير ذلك ما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان بنام عليها مستريحا 
إذنت فضرورة التوم بمكنة على الأرض . 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء ليئة . فكأنٌ الله تعالى . قد اعدها لنا اعدادأ يتناسب مع كل جبل . فكل 








متام 
ال ل تلت ل ليييح ينات 


جيل رفه فى العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطوع له 
الأرض ويجعلها فراشاً . 


ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى ى آية أخرى يقول : 
د ال 2 
الأرضٌ مهدا 
َجَمَل (من الآية *4 اسورة الزخرف) 


والمهد هر فراش الطفل , ولابد ان يكون مريحا لان الطفل إذا وجد فى الفراش 
أى شىء يتعبه > فإنه لا يملك الامكانات التى تجعله يريحه . ولذلك تمهد الأم لطفلها 
مكان تومه , حتى ينام نوما مريحاً . ولكن الذى يمهد الأرض لكل خلقه هو الله 
سبحانه وتعالى . يجعلها فراشاً لعباده . واذا. قرآت قوله تعالى : 


« هُوَالدى جَمَلَككرٌ رض دلوا َامسُوأ في من 








(من الآية ٠6‏ سورة الللك) 


فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان . تعطيه كل 
ما يجتاج إليه . 


وياق الحق سبحانه وتعالى الى السماء فيقول : «والسياء بناءه والبناء يقيد التانة 
والتياسك . أى أن السياء ‏ وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حنى لاتسقط عليك . 
إنها سقف متياصك متين .. ويؤكد الحق هذا العنى بقوله تعالى : 
« ويك الشمة أن قم عل الأزض لايإئوة 4 
(من الآية 36 سورة الحج) 
وى أية اخرى يقول. : 


« تاس زرف » 


(من الآية 01 سورة الانبياء) 
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واهدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش عل الأرض أن السماء لن 
تساقط عليئا لان الله يحفظها . 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراشاً أى تمهدة ومريحة 
لحياة الانسان . وحفظ الساء بقدرته جل جلاله , فهى ثابتة فى مكانها . لاتهدد 
سكان الأرض وتفزعهم ء بأنها قد تسقط عليهمء ثم جاء بآية اخرى : 


«رانزل من السياء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكمء 





فكان الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة 

الإنسان عل الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته , 

السماء , والسياء حى كل ماعلاك نأظلك . فينبت به الزرع والشمر؛ وهذا رزق 

النا ؛ والناس تختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل 

عليه فقد توبح مالا وافرأ ولكنك لاتنفقه ولاتستفيد منه قلا يكون هذا رزقك ولكنه 

دزق 2 إكء وانت تظل حارساً عليه . لا تنفق منه فرشا واحداً » حتى توصله الى 
. والرزق فى نظر معظم الناس هو المال . قال عليه الصلاة والسلام 





بقرل ابن ادم مالى مالى .. وهل لك ياابن آدم من مالك إلا ما اكلت 
فافتيت ٠‏ ولبست فابليت . أو تصدقت فامضيت»© 





هذا هو رزق امال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق 
الولد . ورزق ف الطعام . ورزق فى البركة . وكل نعمة من الله سبحائه وتعالى هى 
رزق وليس المال وحده 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآبة الكريمة الى أن نفكر قا 5 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن بخلق الانسان خلق له عناصر بقائه 0 
هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كما أعد لنا مقومات حياتنا المادية. 

















)١(‏ دراه البخارى ونسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ورواء احمد وهذهرواية مسلم يسنده عن مُطَبِف عن 


أيه 


لاط 
+++ وت حورص دكت ور هة 


أعد لنا مقوماث حياتنا الررحية . أو القيم فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة الرحمن 





قوله تعالى : 
ازَعَنُ ى عََْالمْرةانَ ي 2 نسَنَ ي عَلَهانبَبلدَ يج 4 


(سورة الرعن) 


الدنيا كلها لانيمة لها . لان 






الرجدت الفرآن بعطينا قيم الحياة » التى بدونهاتصيح 
الدنيا امتحان أو اختبار هياة ق تأخذها بمهمتها فى أنما الطريق 
الذى يوصلك الى الجنة . إهدرت قيمتها تماماً . 

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب فى الآخرة . 

وقد ربط الحق سبحائه رتعال الرزق فى هذه الآية بالسياء فقال سبحاته : 


«فاخرج به من الثمرات رزفا لكم»ء 





ليلفتنا الى أن الرزق . لاياق إلا من أعلل . وضرب الله سبحانه وتعالى المثل 
بالماء لانه رزق مباشر ممسوس منا , والماء ينزل من السياء فى أنقى صوره مقطراً . 
كل ما يأنينا من السياء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء ؛ عملية لو أراد 
البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات ء لتعطينا ماء 
لا يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السهاء ماء فى أنقى صوره 
لينبت به الثمرات . التى تضمن استمرار الهياة فى هذا الكو . 


ويعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تبعلوا لله اندادا وانتم تعلمون» 


وأنذاداء جمع يِذ ٠‏ والند هو النظير أو الشبيه . وأى عقل فيه ذرّة من فكر يبتعد 
عن مثل هذا , فلا يمعل لله تعالى شبيهاً ولا نظيرا ولا يَُبهُ بالل تعالى أحداً . 
الله واحد فى قدرته » واحد فى قوته » واحد فى نخلقه . واحد فى ذاته . وواحد فى 
صفاته . 








ولاتوجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق 
لكل منا عفلاً يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها اما . لأنها 
لاتتفق مع عقل أومنطقء ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«وأنتم تعلمون» 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لان طبيعة العقل ترفض هذا اما . 


فمنذا الذى يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا الل 
يستطيع أن يدعى ولر كذبا . أنه هو الذى جعل الأرض فراشاً ٠‏ وجعل السهاء سقفاً 
فوشا , أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا احد . إذن فانتم تعلمون أن العقل كله 
الله وحده ؛ ومادام لايوجد معارض ولابمكن أن يوجد . فالقضية عحسومة للحق 
تبارك وتعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 





«* ين يس من بض من ذو لدي 
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رمن الآية 3138 سورة البقرة» 


لماذا اتخذ مؤلاء الناس لله تعالى ]نداداً ؟ لأنهم يريدون دينا بلا منبج . يريدون ان 
يرضوا قطرة الإيمان التى خلقها الله فيهم . وفى الوقت نفسبه يتبعون شهواتهم . 
عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إهاً بلا منبج . لا يطلب 
منهم شيتاً ٠.‏ ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ماحرم الله . وتحل الانسان من 
كل التكاليف الامانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 











أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح 
الانان : فالله لا من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولامن منيج الابما 
ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخخرة . 





اولان الذين آمنرا يعرفون هذا فإنهم يبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 





2>ت+ :11:5 1:61 ١‏ 1أت 


كل مابدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الحلجأ 
والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ظ َال اسن ماقا كلكا كتفت نامز 
ل م 





رمن الأية 11 سورة يونس» 


لماذا لم يستدع الانداد ؟ لآن الانسان لايغش نفسه أبداً فى ساعة الحظر . ولآن 
هؤلاء يعرفون بعقوهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه بتخذهم لأغراض 
دنيوية جاء الخطر . يلجأ الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر ؛ فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأند يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه . 





ولفد كان الاصمعى واتفاً عند الكعبة ٠:‏ فسمع اعرابياً يدغو ويقول 
يارب أنت تعلم أنى عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكنى 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . «ففال الاصمعى : ياهذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسالتكة . 
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5 نال 


بعد أن بين الحن سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا بعنمدرن على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهرات دنيوية عاجلة . 
أراد أن يأ بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله صل الله 
عليه وسلم دحت طم الل مرحم الى إذا كان قد جعل خلق الكون 
إعجازاً محسا .. فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قييأ . . قال الله جل جلاله : 


« وان كنتم فى زيب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافن غير مؤمن , لأن الدين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فى قلويهم ريب ء بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله , 
مبلغ الى حمد صل الله عليه وسلم بالوحى المتزل من السماء.. 


ولريب : هو الشك .“وقوله تعالى: « إن كنتم فى ربب » أى إن كنتم فى شك . 
من هذا الشك «المعجزة تميط بالقرآن وبرسوله صل الله عليه وسلم ؟ 
د ا ل 0 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأق من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة أن يأتوأ بآية من مثله . 
هذه واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداأ ولم يعرف 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبرنه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . كانوا يلقبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 

ن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب على الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ليستطيع أن يأق به من فطاحل علياء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 














لز 

:205241414255 ارات 
الكريم . لم يكن بعرفه بشر فى ذلك الوقته , فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجز . وببذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرا كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا رما استنبط منهاء ولكنه لم يفعل ذلك , 


فمن أين دخل الر الى قلوهم ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل 
لاحجة له . وبلا: القد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكنهم كاتوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش ‏ واقرأ فول الحق سيحاته وتعالى : 





« وأ اول هنذا ةل عل وجل من اليتق علي < # 
(سورة الزغرف) 
وهؤلاء المرتابرن لم يجدوا حجة يواجهرن با القرآنء فقالوا ساحرء وهل 
ة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
الناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحاته عليهم بقوله تعالى : 





عَجْمرنِ حت وَ إن أ كارا 





«(سررة القلم 


فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى 
تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولابوجد سبب حقيقى واحد بجعلهم 
بشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلرن كبا بروى لنا الحق 
تبارك وتعالى : 


د 






بس وه 4 
3 (سورة الانفال) 
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إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا . وقوله سبحاته وتعالى : 

هما نزلنا على عبدناء 

الفرآن الكريم رجد فى اللوح الحفرة أن يخلق الانسان . وعندما جاء رقت 

ته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دنعة واحدة ثم 

له الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 

الناسبات والأحداث . 









اذن فقوله «نزلناء أى نزل من اللوح المحفوظ الى الماء الدنيا دفعة واحدة . وقول 
تعالى «أنزل؛ أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب انتضاء الأحداث 
والمناسبات . 





الحن سبحانه وتعالى يقول : «عل عبدناء وهذه محناجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كرئه عبيد لله سبحانه وتعالى . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادئه . هؤلاء هم || . ولكن العياد هم 
الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوى » ليصبحوا طائعين لله باختيارهم » أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منيج الله وتركوا أى اختيار يخالفه . 





هؤلاء هم العباد . وإذا فرأت القرآن الكريم تمد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 


ها وَإذَا سالك 








ؤسورة: يقرع 





ذه 
:255452222222555 ارت 
هذا ليس لكل خان الله . ولكنه للعباد . الذين إذا فال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلرا لم يفعلوا . أى أنهم لابخالفون ‏ بقدرتهم على الاختيار- 
منيج الله سبحائه وتعالى . ولذلك فى الجهاد لايقول الحق سبحانه وتعالى عن 
المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله : 








مس معط مقس مسمد عر روء سج عمسا س1 ع عي 
ا جاء وعد أولاهما بعنا ليك عبادا نا وى بامر أن عَدِيدِ بكاسوأ دل الذِيَارٍ 
ننم باق 
وَكنَ وعدا مْفغرلًا بي 4 
(سوية الاسراء» 
وبعض المستشرقين الذين يجاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 





قد جا 





فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 


«ل انم سدم عبَادى متلا ام م صَثوا يل 4 زمن آلآية اسورة الفرقان) 


تقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة , وف الآخرة كلنا عباد 
لاننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار. ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً . 





50 جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هر فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأق الى الله طائعاً . 
منفذاً للمنيج باختيارك . ولقد عرض عل رسول الله صل الله عليه رسلم أن يكون 
ملكا رسولا . أوعبداً رسلا . فاختار أن يكرن عبداً رسولا . وإذا أردنا ان نعرف 
معنى العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


مت امتاقن دما 


«امْبْحَنَ اذى أرى بعبده. لَبْلَاْنَ انمد المرَام إل اننيد الأصا الى 


رحو 4 





(من الآية 1 سورة الأسرامم 





كن انكق 
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الترى أنه فى أعلى درجاث الانعام من الله سبحائه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكيرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
كان رسولاً أو غير رسول , ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم تخلق الله من البشر والملائكة المقربين . 





ويشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السياوية . وحتى عصرنا 
هذا . واقرأ قوله تعالى : 












طلا عََلَ لكالل كم اتنا 
( من الآية 59 سررة هود ) 
وقرله تعال : 
ا هوا راوسا اذا لني سك مسر ع 4 





( سورة القمر) 
وقوله تعال 


ديقت هو سو ته ى 


9# وما مح ألنأس أن يؤْمنوأ إذ جادمم مدي إلا أن الوا بت الله موسولا هه © 


(سورة الاسراءم. 
055 
وكين لتقم بتراتلة نع كير ه » 
(سورة الؤمتون). 





نبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 


5>+5ج+ج 2:5 0525:05: 5:05 2606 لكت 
بينهم فترة قبل الرسالة واشئهر بالأمانة والصدق حتى لابكذبوه . وفى الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قوبه . لانه سيطيق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لآن هذا رسول 
الله تحلوق من غير مادئنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فيشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول: أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إنما يحاول أن بنقص من كيالات رسالات الله . والله سبحاته وتعالى ليس 
عاجزا » عن أن يحول البشر الى هلائكة واقرأ قوله تعالل : 


55 


ط رلدئئَة بحتام ملتبكة ف الأزض يط جه 4 
(سورة ال[خرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تمام الرسالة . 


ثم يق التحدى من الله سبحانه وتعالى دفاتوا يسورة من مثله؛ والمطلوب أن يأق 
العرب بسورة من مثل ماجاء به الفرآن الكريم . 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشروليست 
شهادة من الله بالغيب 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها . ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآن . 


وال حق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأنوا بمثل 
القرآن » ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والتزول فى التحدى من القرآن كله إل عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا بستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن » فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فاتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لهم لا قدروث عل كن 
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وكلمة مثل . معناها أن المق سبحائه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن‎ 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يزمنون بالله ويشككون فى‎ 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم»‎ 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن ياتوا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآبة ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ماجاءوا به مثل القرآن أم لا 
أليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه م أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين يمائل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب متهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . 0 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ماجئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعلل 


ولكن مامعنى فوله تعالى : «ان كتتم صادقين» صادقين فى هاذا؟ وماهو 

الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب , والصدق والكذبب , كل منها نسبى . كلنا يعلم - 

أن هناك كلاماً غير مفيد » فإذا قلت محمد وسَكَت فمن يسمعك سيسألك ٠‏ ماذا 

تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا . ولكنه لو سألك من 

عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكك فهمتها 

لمن ال ادع عن يلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
. إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه 





وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول » يعبر عنها 
بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لكا يقول فمثل. الواقع 


أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد 8 
يكرن تجتهداً نملا ٠‏ لكين النة الغلاي .مع النسية الراتيةي لال بج 
هناك شخص اسمه محمد ٠‏ أوكان هناك شخص اسمه عحمد ولكنه لبس مجتهداً ٠‏ 
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فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية 


والصدق أن تتطابق التسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكريمة . 


إذن فقوله تعالى «صادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولونها مع نسبة 
واقعية تتطيعون أن ندللرا عليها . فإن لم يحدث ذلك فانتم كاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد متككم الدليل عل صدتكم . 








؟9 


